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خلاصة:
هذا البحث يتناول المصافحة تعريفا وحكما وحكمة.
الكلمات المفتاحية: التعريف بالمصافحة
I. المقدمة
المصافحة مظهر من مظاهر الآداب الإسلامية الغراء، وهذا البحث يأتي هنا ليعرف بالمصافحة، ويوضح كيفيتها المشروعة وآدابها وحكمها وحكمة مشروعيتها.
II. موضوع المقالة 
التعريف بالمصافحة
إنّ من المسلَّمات بديهياً: أنه يتحتّم على من يريد استبيان حُكم المصافحة في الشريعة الإسلامية: بيانُ الحدود المرعية لهذا الفعل بالكشف أوّلاً عن حقيقته بتوضيحه والتعريف به، كي يكون على بيِّنة من أمره وهو يطوف به في جنبات الشريعة الغرّاء. ولهذا كان من الملائم هنا إلقاءُ الضوء على المصافحة كمظهر من مظاهر الآداب الإسلامية، وذلك بتعريفها وتوضيح كيفيّتها وآدابها وحكمها وحِكمة مشروعيّتها، مع بيان أوّل من حدَثت منه المصافحة والمعانقة، وهو خليل الله إبراهيم ×.

وهذا ما أتناوله في المطالب الآتية:

المطلب الأول : تعريف المصافحة وكيفيتها

المصافحة: إلصاق صفحة الكفِّ بالكف، مع إقبال الوجه بالوجه؛ ولهذا كانت المصافحة الأخذ باليد، والتصافح مثْله. فهي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها: الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. وهي بضمّ الميم وفتْح الفاء، مصدر "صافح" مِن وضْع يد شخص في يد شخص آخر(
). تقول: صافحْتُه مُصافَحةً أي: أفضَيْتُ بيدي إلى يده(
).

اصطلاحاً: وضْع كفٍّ على كفّ، مع ملازمة لهما قَدْر ما يَفرغ من السلام ومن سؤال عن غرض(
).

وعلى هذا، يكون الترابط قائماً بين المعنى الاصطلاحي للمصافحة مع الإطلاق اللغوي بشأنها.

هذا، وإن للمصافحة كيفيّتها وآدابها الشرعية. فالأصل فيها: أن تكون باليد الواحدة من كلٍّ من المتصافحيْن. فقد وردت الأحاديث والآثار الموضحة لكيفية وآداب المصافحة بما يفيد أنّ المصافحة بحسب الأصل فيها تكون باليد الواحدة؛ فقد جاء في حديث أنس ت: ((  فأخَذ أحدُهما بيدِ صاحبِه  ))(
)، وفي حديث بريدة بن الحصيب: ((  فأخَذ بيدِه  ))(
) .

كما أنّ هذه الكيفية هي المتمشِّية مع الإطلاق اللغوي للمصافحة. وعلى هذا، فالسُّنّة: أن تكون المصافحة بيدٍ واحدة، غير أنّ الإمام البخاري / يرى أنّ المصافحة تكون باليديْن، وذلك على نحو ما سلكه في صحيحه حيث وجدْناه يُبوِّب فيه باباً بعنوان "باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد(
) ابن المبارك(
) بيدَيْه"(
). 

وقد دعّم البخاري ما قنَّنه وأخذ مذهباً له بما روى عن ابن مسعود ت بشأن التشهد ما نصّه: ((  علّمني رسول الله ص وكفِّي بين كفّيْه التشهّدَ كما يعلِّمُني السورة من القرآن: "التحيات لله، والصلوات والطّيِّبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله..."  ))(
).

فقوله: "وكفِّى بيْن كفّيْه" يفيد: أنّ النبي ص كان آخذاً بيدَي ابن مسعود، وإن كانت رواية هذا الحديث قد اكتفت بذكْر يدِ ابن مسعود الواحدة. فإنّ المستفاد: أنه لم يكن يصافح النبي ص بيدٍ واحدة، لأنه لا يقبل أن يصافحه النبي بكلتا يديْه وهو يصافحه بواحدة؛ فالمستبعَد مِن مثْله أن يبسط يداً واحدة في حين أنّ النبي ص قد بسط له اليديْن(
). 

ونوقش هذا: بأن الوارد في حديث ابن مسعود غير مفيد في الاستدلال هنا على المصافحة باليديْن عند التسليم ، لأنّ الذي حدث من ابن مسعود بحضرة النبي ص، وما كان على هذا الحال كان بغرض التعليم، وما نحن فيه خلافُه(
).

 غير أنه إذا كان العرف السائد والمستقرّ في أحد الأماكن يسير على المصافحة باليديْن، فلا بأس في اتّباعه خاصة وأنّ في هذا كبير مودّة، لاسيما وأن المصافحة ترتبط بأخلاقيات وآداب الإسلام العامة بما تُحدثه من إشاعة روح المودّة والصفاء والتراحم والتآخي بين المسلمين، وذلك على نحو ما أورده الإمام البخاري من أثر حمّاد وابن المبارك(
).

فالتصافح في الأصل باليد الواحدة، وإن كان باليديْن ففيه زيادة تأكيد المودّة والبهجة والسرور والبشر بلقاء صاحبه المسلم؛ وهذا إن كان على وجْه التبادل كان أثره عظيماً فيما بين الناس. وكيفية المصافحة على هذا النحو هي: أن يَتمّ التصافح أوّلاً باليد الواحدة، ثم يشدّ على يد المصافح بيده الأخرى.

وهذا كله بمراعاة أنه إذا كان المقصود بالمصافحة باليديْن إلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى من المصافح، وإلصاق صفح كفّ اليسرى بصفح كفّ اليسرى -يعني: بالعكس في الهيئة بين المتصافحيْن، على صورة المقراض، يعني المقصّ-، فهذا لا يصحّ لأنه على هذه الحالة يكون هناك مصافحتان، ونحن مأمورون بمصافحة واحدة لا بمصافحتيْن، فضلاً عن أنّ هذا لا يتحقّق معه الغرض من المصافحة عند اللقاء.

ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا أيضاً: أنه يُستحبّ ألا يَنزع المصافِح يدَه من يد صاحبه حتى ينزع هو -يعني: المصافَح-. ودليل ذلك: ما رواه أنس بن مالك(
) ت ((  أنّ النبي ص كان إذا لقيَه أحد من الصحابة فقام معه، قام معه -يعني: واقفاً- فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. وإذا لقيَه أحد من أصحابه فتناول يدَه ناوله إيّاها، فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي يَنزع يده منه. وإذا لقيَ أحداً من أصحابه فتناول أذنه –يعني: أحبّ أن يُسِرّ إليه– ناوله إياها، ثم لم يَنزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه  ))(
).

وفي لفظ ابن ماجه: ((  كان النبي ص إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف وإذا صافحه لن ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها ولم ير متقدما بركبتيه جليسًا قط  )).

المطلب الثاني : حُكم المُصافحة

المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"(
). وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "(
).

وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي ص، فضلاً عن إجماع الأئمة -رحمهم الله-، بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب. 

فمن السُّنّة المطهّرة: 

1ــ ما رواه البراء بن عازب(
) ت قال: ((  ما مِن مُسلمَيْن يلْتقِيان فيتصافحان، إلاّ غُفر لهما قبل أن يتفرّقا  ))(
).

2ــ ما رواه أنس بن مالك ت أنه قال: ((  قال رجل: يا رسول الله، الرجل منّا يلْقَى أخاه أو صديقه، أيَنْحَني له؟  -يعني: يُميل الرأس والظهر تعظيماً وتواضعاً-، فقال: لا. قال: فيَلتزمه ويُقبِّله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بِيدِه ويُصافحُه؟ قال: نعم  ))(
).

3ــ ما رواه سلمان الفارسي(
) ت أنّ رسول الله ص قال: ((  إنّ المسلمَ إذا لقِيَ أخاه المسلم فأخذ بيده، تَحاتّتْ عنهما ذنوبُهما كما تَتحاتّ(
) الورقة في الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلاّ غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثْلَ زبَد البحر  ))(
). 

4 ــ ما رواه البراء أيضاً أنّ رسول الله ص قال: ((  أيّما مسلميْن يلتقيان، فأخذ أحدُهما بيدِ صاحبِه فتصافحَا، وحمِدا الله تعالى جميعاً، تفرّقا وليس بينهما خطيئة  ))(
). 

5 ــ كما روى أيضاً قولَ النبي ص: ((  ما مِن مسلمَيْن يلتقيان، فيُسلِّم أحدُهما على صاحبه، ويأخذُ بيَدِه لا يأخذه إلا لله ﻷ لا يتفرّقان حتى يغفر لهما  )) (
).

ومن الآثار:

1 ــ ما رواه كعب بن مالك(
) ت قال: ((  دخلت المسجد، فإذا برسول الله ص، فقام إليّ طلحة بن عبيد الله(
) يهرول حتى صافحني وهنّأني  ))(
).

2 ــ ما رواه البخاري عن قتادة(
) ت قال: قلت لأنس: 
((  كانت المصافحة في أصحاب النبي ص ؟ قال: نعم  ))(
).

هذا فضلاً عن الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء وأئمة المذاهب على مشروعية المصافحة، وأنّها سُنّة؛ وفي هذا يقول الإمام النووي عن المصافحة: "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"(
).

وقال ابن بطال: "... المصافحة حَسنة عند عامّة العلماء، وقد استحبّها مالك"(
).

وجاء في "فتح الباري" قولُ ابن حجر: "قال ابن عبد البر(
): روى ابن وهب(
) عن مالك: أنّه كرِه المصافحةَ والمعانقة؛ وذهب إلى هذا سحنون(
) وجماعة. وقد جاء عن مالك(
) جوازُ المصافحة؛ وهو الذي يدلّ عليه صنيعُه في "الموطإ". وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلَفاً"(
).

هذا، وأوّل مَن صافح وعانق: خليلُ الله سيدُنا إبراهيم ×، وذلك عندما اجتمع بالإسكندر الأكبر بالحرم المكي الشريف؛ فقد صافحه خليل الرحمن وعانقه وقبّله بين عيْنيْه قبل المفارقة، وأعطاه الراية وأهداه للخير، وعمَّمَهُ. وتشرّع الإسكندر بشريعته ودخل معه في ملّته(
).

ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا: أنّ أوّل من حيَّا المسلمين بالمصافحة هم أهل اليمن؛ وفي هذا يروي أنس بن مالك ت قوله: لما جاء أهل اليمن، قال رسول الله ص: ((  قد جاءكم أهلُ اليمن؛ وهُم أوّلُ من جاء بالمصافحة  )) (
).

وفي رواية أخرى: ((  قد أقبل أهلُ اليمن؛ وهُم أرقُّ قلوباً منكم  )). قال أنس: "وهُم أوّل من جاء بالمصافحة"(
).

والمراد من مجيئهم بالمصافحة: إظهارُهم لها في الإسلام.

وقد روى الإمام أحمد عن أنس أنّ رسول الله ص قال: (( يَقْدَمُ عليكم غداً أقوامٌ هم أرقُّ قلوباً للإسلام منكم ))، فقدِم الأشعريّون، فيهم أبو موسى الأشعري(
). فلما دنَوْا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: "غداً نلقى الأحبّة: محمداً وحزبَه". فلما أن قدموا تصافحوا؛ فكانوا أوّل مَن أحدث المصافحة ))(
) أي: أظهروها في الإسلام.

المطلب الثالث: حكمة مشروعية المصافحة

المقرّر لدى عامّة المسلمين: أنّ الإسلام قد حرص على إشاعة روح الصفاء والإخاء بين الأفراد، بما يُحقِّق لهم كلَّ ما من شأنه إحداث الودّ والسعادة في الدنيا ليعود هذا على دينهم حباً وتنمية لكلِّ ما يقرِّب إلى الله سبحانه، فيسعدوا في الدارين؛ ولهذا فقد شرع الله ـ فضيلة إفشاء السلام بين المؤمنين، وجعل هذا الصنيع علامة على الحب في الله ولله سبحانه، ورتّب على هذا بعد تحقّق الإيمان دخولَ الجنة.

فقد ورد من رواية الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام(
) ت قوله: سمعت رسول الله ص يقول: ((  يا أيها الناس، أفْشوا السّلام، وأطعِموا الطعام، وصَلُّوا باللّيل والناسُ نيام، تَدخلوا الجنة بسلام  ))(
).

كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة ت قال: قال رسول الله ص (( والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا. أوَلا أدُلُّكم على شيء إذا فعلْتموه تحاببْتم؟ أَفْشوا السّلام بينكم  ))(
).

هذا فضلاً عن أنّ الإسلام قد حثّ أيضاً على حُسن استقبال المسلم لأخيه، فرغّب في طلاقة الوجه وبشاشة صاحبه عند اللقاء، وجعل ذلك صَدَقة يرتفع بها أجر صاحبها. فقد روى أبو ذر أن النبي ص قال: (( لا تحقرَنّ من المعروف شيئاً، ولو أن تلْقَى آخاك بوجْهٍ طلْق  ))(
). وروى جابر بن عبد الله ب قال: قال رسول الله ص: (( كلُّ معروف صدقة. وإنّ من المعروف: أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك  ))(
). والمعروف أنّ طلاقة الوجه هي: تهلُّله بالانشراح والابتسام عند اللقاء(
).

وفي هذا يقول الشيخ شمس الدين البديري(
): 

	بشاشةُ وجْهِ المرْءِ خيرٌ من القِرى(
)

	فكيف بمَن يأتِي به وهو ضاحِكُ(
)


وعلى هذا، كانت المصافحة مع البشاشة وطلاقة الوجه خيرَ دليل على الودّ والصفاء والمحبة بين المتصافحين؛ وهذا من أوجُه حُسن الإسلام وقوّة الإيمان بالله ﻷ. فإلقاء السلام إيذانٌ بالأمان قولاً، والمصافحة مع البِشْر توكيد لهذا الأمان.

ولذا كانت المصافحة من تمام التحية؛ فمِمّا رُوي عن رسول الله ص من حديث ابن مسعود قولُه: (( مِن تمام التحية: الأخْذُ باليد ))(
). وفي حديث ابن ماجه: (( وتمام تحيّتِكم بينكم: المصافحة   ))(
).

هذا، ويُستحبّ تقديم السلام على المصافحة؛ فيسلِّم المسلم على أخيه أوّلاً عند اللقاء، ثم يُصافحه. فقد روى جندب ت (( أنّ النبي ص كان إذا لَقِيَ أصحابه لم يصافحْهم حتى يُسلِّم عليهم  ))(
).

كما يُستحب عند المصافحة كذلك: حمْدُ الله تعالى ، فيقول: "يغفر الله لنا ولكم"؛ وذلك فيما رواه البراء بن عازب ت  عن رسول الله ص أنه قال: (( إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمِدا الله واستغفراه، غفر لهما  ))(
)، وفي رواية أخرى ثبت عنه ص أنه قال: (( أيّما مسلمَيْن التقَيا، فأخذ أحدُهما بِيد صاحبه فتصافحا، وحمِدَا الله تعالى جميعاً، تفرّقا وليس بينهما خطيئة  ))(
).

ويستحب أيضاً: الدعاء عند المصافحة والمفارقة؛ فقد ثبت في حديث حذيفة بن اليمان ت (( أنّ النبي ص كان إذا لقِيَه الرّجل من أصحابه مسَحه –يعني: صافحه- ودعا له  ))(
). وهكذا روى أنس قال: (( ما أخذ رسول الله ص بيَد رجل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار  ))(
).

هذا، فضلاً عن أنه يُستحبّ كذلك: ألاّ يَنزع المصافحُ يدَه من يد المصافح له حتى يَنزع هو؛ وذلك على نحو ما استبان لنا عند الحديث عن كيفيّة المصافحة. 
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